                 المحور الأول: الإطار المفاهيمي لنظرية المنظمة 
تمهيد:  	
     منذ الثورة الصناعية، تطورت مقاربات مختلفة للمنظمة، كل مقاربة تتوافق في الواقع مع مفهوم مختلف للعمل الإنساني المنظم. تتعلق هذه المساهمات بتيارات فكرية مختلفة التي طورت الجانب الإقتصادي والإجتماعي والتطور العلمي في مختلف التخصصات. تختلف المدارس الفكرية فيما بينها على أساس المفهوم المتعلق بخصائص المنظمة ومكوناتها. وعليه، لا يوجد تعريف موحد وشامل للمنظمة لأن هذه الأخيرة هي موضوع تحليل مختلف المقاربات والغموض الموضح من قبل المتخصصين.  
     تمثل المنظمة استجابة منظمة للعمل الجماعي، فهي تشكل مجموعة مقيدة نسبيا للأفراد وفي نفس الوقت كبناء جماعي ديناميكي يعزز إنجاز المشاريع. كما يمكن أيضا أن يفهم المنظمة على أنها مكان لتحقيق الذات وفقا لمدرسة العلاقات الإنسانية، الإنجاز وتطوير الذات ولكن أيضًا كمكان للصراع أين تمارس فيه الهيمنة والسلطة. 
     يهدف هذا المقرر إلى استكشاف الجوانب الرئيسية(رؤية) لعمل المنظمات، من خلال الجمع بين المقاربة البنيوية أو الهيكلية والمقاربة السلوكية. فالمقاربة البنيوية تسعى لإظهار كيف لسلوكيات الأفراد والجماعات أن تكون محصورة ومشروطة بهيكل (دور التسلسل الهرمي، الإجراءات والمعايير وغيرها). في المقابل تظهر المقاربة السلوكية كيف للفرد و/أو المجموعة يمكن لهم بناء خيارات والمساهمة في تقييم الهيكل الذي هو موجود به.
 -  مفهوم نظرية المنظمة: تمثل نظرية المنظمة في أنها أي علاقات بين المفاهيم والمتغيرات المختلفة في مجال معين. فهي إذن ليست مجموعة القضايا المنسقه فيما بينها، والتي يمكن التأكد من صدقها أو اختبار محتوياتها عن طريق البحث الميداني، وإنما هي المفاهيم والأدوات التصورية التي بإمكانها تقديم خارطة مباشرة للمشكلات في ميدان معين. فالنظرية هنا بمثابة الدليل الموجه للبحث طالما كانت تقدم الأدوات التصورية وأسلوب معالجتها من خلال نسق فكري متكامل، وعلى هذا الأساس فإن نظرية المنظمة هي النظام الذي يدرس هيكل المنظمة وتصميمها وهي تشير إلى الجوانب الوصفية والميدانية في النظام.  
- تأصيل نظرية المنظمة: تتكون نظرية المنظمة من مناهج عديدة للتحليل التنظيمي، تعرف المنظمات على أنها وحدات اجتماعية لمجموعة من الأشخاص المنظمين لتلبية حاجة معينة، أو لتحقيق الأهداف الجماعية. تشمل نظرية المنظمة منظور التنظيم المنطقي، وتقسيم العمل، والنظرية البيروقراطية، والنظرية الظرفية. 
- مفهوم النظرية: يمكن تعريف النظرية على أنها رأي أو فرضية تم إثبات صحتها على أرض الواقع، إذ لا يتوجب أن تكون النظرية مبنية على حقائق في مجال العلوم الإنسانية، أما في المجال العلمي تشير النظرية إلى نموذج مقترح لشرح ظاهرة أو ظواهر معينة بإمكانها التنبؤ بأحداث مستقبلية ويمكن نقدها، ينتج عن ذلك أنه في المجال العلمي النظرية والحقيقة ليسا شيئين متضادين. كما تمثل النظرية عن نظام مفاهيم أي علاقات بين المفاهيم والمتغيرات المختلفة في مجال معين، فهي إذن ليست مجموعة القضايا المنسقة فيما بينها التي يمكن التأكد من صدقها أو اختبار محتوياتها عن طريق البحث الميداني، وإنما هي المفاهيم والأدوات التصورية التي بإمكانها تقديم خارطة مباشرة للمشكلات في ميدان معين. 
- مفهوم المنظمة: هناك مجموعة من التعاريف فيما يخص المنظمة، نذكر منها ما يلي: 
* وفقا لشين: "المنظمة هي التنسيق الرشيد لأنشطة عدد معين من الأفراد سعيا إلى تحقيق الأهداف والغايات المشتركة من خلال تقسيم العمل والوظائف، ومن خلال التسلسل الهرمي للعمل والمسؤولية". 
* حسب كرازيي: "المنظمة هي استجابة لمشاكل العمل الجماعي، فبمجرد عدم إمكانية تنفيذ النشاط من قبل فرد معزول تنشأ مشكلة المنظمة".
* بالنسبة لماكس فيبر: "المنظمة المثالية هي التسلسل الهرمي المحدد بوضوح فيه الموظفون لديهم وظائف محددة للغاية، فهم يقومون بتطبيق القواعد العامة بشكل رسمي".
* وفقا لمؤيدي المدرسة النظامية: "المنظمة عبارة عن مجموعة من الأنظمة الفرعية مترابطة وفي تفاعل مستمر مع البيئة ". 
     من خلال التعاريف أعلاه، يؤكد كل مؤلف على جانب معين من المنظمة، ويبر على سبيل المثال ركز على تثمين احترام القواعد ومبادئ المنظمات البيروقراطية. أما كرازيي أشار إلى مشاكل علاقات العمل (لعبة النفوذ والسلطة). في حين يقدم شين مفهوم التنسيق والتعاون بين الأفراد. وأخيرا أنصار المدرسة النظامية يؤكدون على الترابط بين النظم الفرعية والعلاقات مع البيئة. 
    المنظمات الاجتماعية حقيقة واضحة ومحددة تحيط بالإنسان من كل جانب ويتفاعل معها في مختلف مراحل حياته بصفة مباشرة أو غير مباشرة فهي تؤثر في مأكله وملبسه وحركته وصحته وعمله بل يؤثر في أماله وأحلامه. يمكن تعريف المنظمة بأنها وحدة اجتماعية هادفة، كما أنها تكوين اجتماعي منسق بوعي يتفاعل فيها الأفراد ضمن حدود محددة وواضحة نسبيا من أجل تحقيق أهداف مشتركة. من خلال التعاريف أعلاه، يمكن تحديد خصائص المنظمة كالأتي: 
* المنظمة تشمل على أفراد أو مجموعات من الأفراد يتفاعلون مع بعضهم.
* سبب وجود المنظمة هو انجاز أهداف أو أغراض محددة.
* لتحقيق أهداف المنظمة يتفاعل الأفراد فيما بينهم تفاعلا واعيا ومنسقا بشكل مسبق من قبل الإدارة من أجل ضمان تحقيق الأهداف بكفاءة عالية والتقليل من التفاعلات العشوائية أو غير المنتجة.
* تسود المنظمات بيئة تعمل فيها واضحة المعالم نسبيا أي يمكن التعرف عليها إلى حد ما وهذه المعالم أو الخصائص عرضة للتغير عبر الزمن.
- تطور المؤسسات: تطورت المؤسسات عبر التاريخ من حيث: 
* الملكية؛
* الحجم؛ 
* الشكل القانوني؛ 
* الإدارة؛ 
* طرق العمل؛ 
* التأثير في الأفراد والجماعات. 
    ظهرت المؤسسات الفردية التي كانت عبارة عن مستغلات فلاحية، ورشات النجارة والحدادة والحياكة، أين كان أفراد العائلة يقومون بالعمل ويشاركون في القرارات فكانت المؤسسات عائلية. كما كانت تتميز المؤسسات الفردية بجملة من الخصائص هي: صغيرة الحجم، منتجاتها تسوق محليا، لا تحتاج إلى أموال كثيرة، لا تؤثر على حياة الأفراد والمجتمع، إنتاجها حرفيا ويعتمد على وسائل وطرق تقليدية وبكمية ضئيلة، منظمة بطريقة بسيطة جدا وتدار من قبل مالكها.  
    فيما بعد تطورت المؤسسات الفردية إلى ما يعرف بالمؤسسات المتوسطة التي تميزت بالخصائص الأتية: توظف عددا أكبر من الأفراد، سوقها محليا وحتى جهويا، تحتاج إلى أموال أكثر من المؤسسات الفردية، تأثيرها على حياة الأفراد والمجتمع ضئيلا، يتسم الإنتاج فيها حرفيا ويعتمد على طرق ووسائل تقليدية وبكميات أكبر مقارنة بإنتاج المؤسسات الفردية، تنظيمها أقل بساطة وهي مدارة من طرف مالكها. 
    مع ظهور الثورة الصناعية وكبر حجم السوق، ظهرت المؤسسات الكبيرة التي تميزت بالخصائص الآتية: تشغل عددا أكبر من الأفراد، سوقها واسع ليمتد دوليا في بعض الأحيان، تحتاج إلى أموال كبيرة، تأثيرها على حياة الأفراد والمجتمع كبيرا، إنتاجها صناعيا يرتكز على التكنولوجيا وطرق متطورة وبكميات كبيرة، تتسم بالتعقيد فيما يخص التنظيم بالإضافة إلى إدارة هذا النوع من المؤسسات يحتاج إلى مدير محترف. 
    ومع زيادة الطلب وتطور حجم السوق، ظهر نوع أخر من المؤسسات وهو المؤسسات الكبيرة جدا، إذ تميزت بما يلي: توظف عددا كبير جدا من الأفراد، أسواقها عالمية، تؤثر على حياة الأفراد والمجتمع جدا، تحتاج إلى أموال كبير جدا، إنتاجها جد متطور وترتكز على تكنولوجيا جد متطورة وبكميات كبيرة جدا، التنظيم فيها جد معقد كما تدار من قبل مدير محترف. 
- أسباب تطور المؤسسات: يعود تطور المؤسسات إلى الأسباب الآتية: 
* تطور التكنولوجيا؛ 
* تطور المجتمعات؛
*  المبادر أو ما يعرف بروح المبادرة والإبداع، من خلال أبحاث جون باتيست ساي وجوزيف شوبيتر. 
- تطور إدارة المؤسسات: سنقوم بحوصلة إدارة المؤسسات وفق الجدول الموالي: 
: إدارة المؤسسات  01الجدول رقم 
	الإدارة
	الإنتاج
	التنظيم
	الحجم
	المؤسسة

	المالك أو أحد الملاك
	ضئيل
	بسيط جدا
	صغير أو صغير جدا
	الصغيرة أو الصغيرة جدا

	المالك أو أحد الملاك
	متوسط
	بسيط
	متوسط
	المتوسطة

	مدير محترف
	كبير
	معقد
	كبير
	الكبيرة

	مدير محترف
	كبير جدا
	معقد جدا
	كبير جدا
	الكبيرة جدا


    المصدر: من إعداد الباحثة بالإعتماد على مجموعة من المراجع. 
 - علاقة نظرية المنظمة بالعلوم الإدارية: يهتم بدراسة نظرية المنظمة كل من علماء الاقتصاد، علماء النفس، علماء الإجتماع، علماء التاريخ، علماء البيولوجيا، الباحثون في الإدارة، الممارسون للإدارة وغيرهم من المختصين. هناك مقاربات لدراسة نظرية المنظمة، وهي: مقاربة إقتصادية، مقاربة إجتماعية، مقاربة نظمية، مقاربة إدارية، مقاربة ثقافية، مقاربة ظرفية. 
      فيما يلي نقدم صورا تشبيهية للمنظمة تم استخدامها لفهم التحليل والتعامل مع المؤلفين والباحثين، إذ تمثل المداخل الخاصة بالمنظمة ضمن الجدول الأتي: 
الجدول رقم 02: مداخل المنظمة
	
	آلة
	كيان حي
	مخ
	ثقافة
	نظام سياسي
	سجن ذهني
	أداة للسيطرة

	المنظمة عبارة عن
	ألة يجب تسهيل تشغيل أجزائها
	نظام يتأقلم مع بيئته
	مخ يعالج المعلومات ويقود الأعضاء
	مجموعة تولد قيم مشتركة وروابط إنتماء
	مكان حكم يتحالف فيه الناس ويتعارضون من أجل حماية المصالح
	مكان يكون فيه لنفس الإنسان تعبير
	أداة بيد جماعة تبحث عن إبقاء هيمنتها

	التشبيه
	ميكانيكي
	بيولوجي
	بيولوجي
	أنثروبولوجي
	سياسي
	نفساني
	سياسي

	أهم المؤلفين
	تايلور، فايول، ويبر
	بيرتلانفي
	سيمون
	شاين
	مارش، سيمون، كروزي، فراد بارج
	جاك، بيج، أونرويس
	ميشال، برافرمان

	الكلمات
	التحكم، الرقابة
	خلية، نظام
	التغذية العكسية
	ثقافة المنظمة
	سلطة، حكم، فاعلين، مصالح، ديمقراطية
	تبعية، إرهاق، لا شعور
	طبقات، هيمنة، سلطة

	المجالات المعنية من الإدارة
	الإنتاج، رقابة الإنتاج، المحاسبة
	التنظيم، التسويق، المعلوماتية
	نظام المعلومات
	إدارة الموارد البشرية
	إدارة عامة، إدارة الموارد البشرية، إستراتيجية المنظمة
	إدارة الموارد البشرية
	العلاقات الإجتماعية


     المصدر: عيسى حيرش، نورة القحطاني، نظرية المنظمات، ص: 08 

